
 نيويــورك - دحضت دراســــة أميركية 
حديثــــة التصــــور الراســــخ بــــأن الأمهات 
الجــــدد أكثر نســــيانا وأقل يقظــــة، حيث 
وجــــد باحثون بجامعة بــــوردو الأميركية 
أن الأمهات لديهن نفس التنبيه والتوجيه 
والاهتمام مقارنة بالنســــاء اللواتي ليس 

لديهن أطفال.
وقــــال الباحثــــون ”كان هنــــاك اعتقاد 
خاطئ منذ فتــــرة طويلة بأن الأمهات أكثر 
نســــيانا وأقل يقظــــة“، وأوضحت فاليري 
تاكر ميللــــر، حاصلة على درجة الدكتوراه 

بجامعــــة بوردو ”فــــي معظم الدراســــات، 
والذاكــــرة  الانتبــــاه  اختبــــارات  تُعطــــى 
للأمهات في وقت مبكر جدا بعد الولادة“، 
مضيفة أن هناك عددا قليلا من المشــــاكل 
في ذلــــك عندما يكون لــــدى الأم طفل لأول 
مرة، تكون لديها سلســــلة من الهرمونات 
والحرمان من النوم قد تؤثر على عمليات 

الانتباه والذاكرة في الدماغ.
واستخدم الباحثون في دراسة جديدة 
لاختبار مدى انتشــــار ”دماغ الأم“، نسخة 
منقحة من اختبار شــــبكة الانتباه، تسمى 

ANT-R، لمقارنــــة أوقــــات رد الفعل بين 60 

أم، جميعهــــن بعــــد الولادة بســــنة واحدة 
علــــى الأقل و70 من غير الأمهات، وأظهرت 
النتائج أن أداء الأمهات متساو أو أفضل 
مقارنــــة بالنســــاء اللواتي لم يســــبق لهن 

الحمل أو لديهن أطفال.
وقالــــت ميللر ”قمنــــا بتوظيف أمهات 
تجاوزن الســــنة الأولى بعــــد الولادة لأننا 
أردنــــا رؤية الآثار طويلــــة المدى للأمومة 
وبشــــكل عام، لم يكن لدى الأمهات اهتمام 
مختلف بشــــكل ملحوظ عن غير الأمهات، 
لذلــــك لم نجد أدلة تدعــــم أن الأمومة تؤثر 
على انتباه الأم ولكنهــــا تدعم أن الأمومة 
مرتبطة باليقظة المحســــنة، بــــدلا من أن 
تتضاءل“. وحاولت الدراسة تحديد ما إذا 

كانت ظاهرة ”دماغ الأم“ تستمر أم لا.
وكشــــفت الدراسة أن فكرة ”دماغ الأم“ 
قــــد تكون لهــــا علاقــــة أكبــــر بالهرمونات 
والحرمان من النــــوم في الأيام الأولى من 

الأبوة والأمومة أكثر من أي شيء آخر.
وقالــــت ميللــــر ”عندمــــا يكــــون لديك 
طفــــل لأول مــــرة، تكون لديك سلســــلة من 
الهرمونات والحرمان مــــن النوم قد تؤثر 
على عمليات الانتباه والذاكرة في الدماغ“، 
مشــــيرة إلى أن العديد من الدراسات التي 
تجــــري اختبارات الانتبــــاه والذاكرة على 
الأمهــــات تميل إلى القيــــام بذلك في الأيام 
الأولى لولادة الطفــــل، عندما يتأثر ”دماغ 

الأم“ بالعوامل المخففة.

وأوضح الباحثون أنه وفقا للوالدين، 
يميل دماغ الأم إلى جعــــل الأمهات الجدد 
عاطفيات جدا. ووجدت الدراسة أن ”دماغ 
الأم“ لا يدوم طويلا. وقالت ميللر ”بشــــكل 
عام، لــــم يكن لدى الأمهات اهتمام مختلف 

بشكل ملحوظ عن غير الأمهات“.
وبيّنت الأســــتاذة المســــاعدة في علم 
الإنســــان في بوردو أمانــــدا فايل أن هناك 
العديــــد مــــن الأســــباب التــــي قــــد تجعل 
الأمهات ينســــين حتى لو أنهن لم يعانين 

من ”دماغ الأم“.

وتابعت ”نحن نعتقــــد أيضا أن دماغ 
الأم قــــد يكون ظاهــــرة مرتبطــــة بالثقافة، 
وأن الأمهات سيشــــعرن بأنهن أكثر تشتتا 
ونسيانا خاصة عندما يشــــعرن بالتوتر، 
والإفــــراط فــــي دعمهــــن أو عــــدم دعمهن. 
للأســــف، تشــــعر العديد من الأمهات بهذه 
الطريقــــة، خاصــــة الآن فــــي خضــــم عدم 

الاستقرار وانتشار الوباء“.
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 إســلام آباد - أثار قانـــون جديد في 
الجانب الباكستاني من كشمير، لإخصاء 
المعتديـــن جنســـيا على الأطفـــال، جدلا 
يتعلق بالحفاظ علـــى التوازن بين الردع 
عن ارتـــكاب مثل هذه الجريمة البشـــعة 

وفي الوقت نفسه دعم حقوق الجناة.
وأقـــرت الجمعيـــة التشـــريعية فـــي 
المنطقـــة الواقعة في الهيمالايا مجموعة 
جديـــدة مـــن العقوبـــات القاســـية علـــى 
الاعتداء الجنســـي على الأطفال تضمنت 
عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو 

إخصاء الجناة.
وقـــال أحمد رضا قـــادري، وهو وزير 
في كشـــمير وشـــارك في وضع القانون، 
إن الأمر متـــروك للمحاكم لإصدار أي من 
العقوبات فـــي القضايا المنظورة أمامها 

حسب ظروف كل جريمة.
وبينمـــا رحـــب البعـــض بالقانـــون 
باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد على 
احتواء مثل هذه الجرائم الوحشية، يرى 
معارضـــوه أنه يقوض القيم الأساســـية 

لحقوق الإنسان وكرامته.
وقـــال الوزيـــر قـــادري، دفاعـــا عـــن 
التشريع “هذا القانون صارم، ولكنه ضد 
جريمة شـــنيعة، ومن المنطقي بالنســـبة 
إلينا ألا يســـتحق المعتدي جنســـيا على 
أطفـــال أي تعاطـــف أو فرصـــة ثانيـــة“. 
وأكـــد “لقد كان قـــرارا صعبا، لكن لم يكن 
لدينـــا خيار آخر للحد مـــن الجرائم ضد 

الأطفال“.
وعلى الجانب الآخر، وصف الناشـــط 
الحقوقـــي أنصـــار بورني القانـــون بأنه 

عبثي وغير إنساني وظالم.
وقال المحامـــي رضوان خان، المقيم 
في إســـلام آبـــاد، إنه ”من المســـتبعد أن 
يحقق قانـــون غير إنســـاني يعاقب على 
عمل غير إنســـاني الغرض المســـتهدف 

منه“.
يشــــار إلــــى أن تحقيق حديــــث أجرته 
وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس توصــــل إلــــى 
العشــــرات من تقارير الشــــرطة، المعروفة 
هنــــا باســــم تقاريــــر المعلومــــات الأولى، 
التي تبلغ عن حوادث التحرش الجنســــي 
والاغتصاب والاعتداء الجســــدي من قبل 
رجال الدين الإســــلاميين الذين يدرّســــون 
فــــي المــــدارس الدينية في جميــــع أنحاء 
باكســــتان، حيث يدرس الكثيــــر من أبناء 
الأســــر الفقيرة. كما وثقت الوكالة حالات 
ســــوء المعاملــــة من خــــلال المقابلات مع 
المســــؤولين عن تطبيق القانون وضحايا 

الاعتداء وآبائهم.
وأشار التحقيق إلى أن هناك أكثر من 
22 ألف مدرسة مسجلة في باكستان، تقوم 
بتدريــــس أكثر مــــن 2 مليون طفــــل. ولكن 
هنــــاك العديد مــــن المــــدارس الدينية غير 

المسجلة. 
وعــــادة يتم إنشــــاء هــــذا النــــوع من 
المدارس على يد رجل دين محلي في حي 
فقيــــر، ثم يقوم باجتــــذاب الأطفال بعد أن 

يعدهم بوجبة طعام وسكن مجاني. 

الإخصاء عقوبة 
المعتدي على 

الطفل في باكستان

أسرة

 لم تســــلم الفتيات المصريــــات اللاتي 
عرضــــن أنفســــهن للــــزواج علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، من تشويه الصورة 
والإيحــــاء بأنهن أقدمن على فعل مشــــين 
يخالف العــــادات والتقاليــــد المجتمعية، 
وهناك نســــاء اعتبرن ذلك حطا من كرامة 
المرأة وجعلها ســــلعة تُباع وتُشترى، في 
حيــــن أن الرصيد الأكبــــر للفتاة في عفتها 

وعزة نفسها وكبريائها.
وقالــــت مها أســــامة، واحــــدة من بين 
الفتيــــات اللاتي عرضن أنفســــهن للزواج 
عبر منصات التواصــــل الاجتماعي، إنها 
لجــــأت إلى هــــذه الخطــــوة بعــــد فقدانها 
الأمل في الارتباط بشــــاب متزن وعقلاني، 
تشاركه تكوين أسرة، في حين أن المحيط 
الاجتماعــــي القريــــب منهــــا يطاردها ليلا 
ونهــــارا، وينعتها بألفاظ مشــــينة لأنها لم 

تتزوج.

الفعــــل  ردود  أمــــام  أنهــــا  وأضافــــت 
الغاضبــــة علــــى موقفهــــا اضطــــرت إلى 
ذلــــك، مع أنها لم ترتكب فعــــلا يتنافى مع 
الأخــــلاق، وكان بإمكانهــــا عرض نفســــها 
على طريقة فتيات ”تيــــك توك“، لافتة إلى 
أن ”العادات والتقاليد والأعراف جنت على 

النساء بالمزيد من القيود“.
وأصبحت عنوســــة الفتيات في مصر 
بسبب المغالاة في المهور لافتة للانتباه، 
وســــط تخاذل أســــري واضح للبحث عن 
حلــــول غير تقليدية لهــــا، وتبني مبادرات 
أكثر إنســــانية، بتقديــــم العائلات تنازلات 
تُغري الشــــباب بالزواج، أو عدم التضييق 
عليهــــم بطلبــــات تعجيزيــــة تدفعهــــم إلى 

العزوف عن الزواج.

ووفــــق آخــــر إحصائيــــة صــــادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة 
حكوميــــة) بلــــغ عــــدد الفتيــــات اللاتي لم 
يتزوجن، وهن في سن تتراوح بين 20 و25 
عاما، نحو 45 في المئة. بينما هناك قرابة 
100 ألــــف امرأة لم تلتحــــق بقطار الزواج 

رغم وصول أعمارهن إلى 50 سنة.
وتكمن أزمــــة المجتمع العربي عموما 
فــــي أنه يتعامــــل مع المــــرأة التي تعرض 
نفســــها على الرجــــل للــــزواج، باعتبارها 
غير ســــوية لمجرد أنها كانــــت أكثر جرأة 
وشــــجاعة في طلب الارتبــــاط دون مراعاة 
للظروف الأسرية التي أدت إلى هذا الفعل 

غير المألوف.
وتعيــــش الفتيــــات اللاتــــي يوصمــــن 
بالعانسات مرارة المعاملة السيئة لعزوف 
الشباب عن الارتباط بهن، وفي نفس الوقت 
يواجهــــن الأمرين إذا بحثن عن حلول غير 
تقليدية، فالناس لا يتفهمون معاناتهن ولا 

يتركونهن يتزوجن بطريقتهن الخاصة.
وأظهرت وقائع عرض فتيات أنفسهن 
للزواج حجم الكبت النسائي من انخفاض 
معدلات الزواج في مصر، إذ تكفي مطالعة 
مئــــات التعليقــــات بمنصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي، لفتيــــات منعهــــن الاحتقــــار 

المجتمعي من تبني نفس الفكرة.
الفتيــــات  مــــن  الكثيــــر  تنكــــر  ولــــم 
اســــتعدادهن لعــــرض أنفســــهن، لكنهــــن 
باســــتمرار  الأكبــــر  الصدمــــة  يخشــــين 
معاناتهــــن، دون أن يتقدم لخطبتهن أحد، 
وقــــد يصبحن مثــــارا للســــخرية والتنمر 
فــــي محيطهن العائلي، وهــــي الأزمة التي 
تعيشــــها فتيات أقدمن على هذه الخطوة 

الجريئة.
وأبــــدت فتيــــات وصلــــن إلــــى مرحلة 
متقدمة من العمر ولــــم يتزوجن تعاطفهن 
مــــع أقرانهــــن اللاتــــي امتلكــــن شــــجاعة 
اســــتثنائية وكســــرن القيــــود والعــــادات 
الأسرية وطلبن الزواج علانية، بحكم أنهن 
الأكثــــر شــــعورا بالمعاناة التي تعيشــــها 

الفتاة من أقرب الناس إليها.
وكان لافتا وجــــود تأييد ديني للفكرة، 
تزوجــــوا  الصحابــــة  بعــــض  أن  بحكــــم 
بالطريقة ذاتها، وقال علماء دين إن عرض 
الفتاة نفســــها للزواج أمــــر مباح، وهو ما 
رفضته شريحة واســــعة تعتبر ذلك يهين 
الفتاة ويجعلها موصومة بارتكاب العيب.

وأوضحــــت منة الله عيســــى (موظفة 
حكومية تخطت الثلاثين عاما ولم تتزوج 
بعد) أنها تعيش حالة من الكبت والإحباط 
لاســــتجوابها بشــــكل متكــــرر عــــن عــــدم 
زواجها، حتــــى أصبحت تســــمع عبارات 
تؤذيها نفســــيا دون مراعاة لما تحس به 

كأنثى من جراء ذلك.
وأشــــارت لـ“العــــرب“، إلــــى أن عرض 
الفتاة نفســــها للزواج، قــــد يكون حلا غير 
تقليدي لأزمة العنوســــة، لكنه في الحقيقة 
محاولــــة أخيــــرة للهــــروب مــــن تربــــص 
المجتمع والأقــــارب، وأيّ امرأة تقدم على 
هذه الخطــــوة تصبح محبطة وعاجزة عن 
مواجهــــة المحيطين بها، وتشــــعر بأنها 

أصبحت عبئا على أسرتها.
ولم تنكــــر منة الله أن أســــرتها كانت 
ســــببا في عنوســــتها عندما أصر والدها 
علــــى أن تتــــزوج بالطريقة نفســــها التي 
تزوجت بها شــــقيقتها الكبــــرى، من حيث 
امتــــلاك الشــــاب شــــقة متميــــزة وتحمّل 
أغلــــب تكاليف الــــزواج وشــــراء كمية من 
الذهــــب، وكلها أمور تعجيزية لمن تقدموا 

لخطبتها.
ويبدو أن الأسر التي تتمسك بالعادات 
وترفض مبدأ عرض الفتاة نفسها للزواج 
هي نفسها التي تجبرها على اللجوء إلى 
هذا الطريق، ولو كانت مرنة في شروطها 

التــــي تمليهــــا على الشــــباب لمــــا وُجدت 
العنوســــة بكثافة أو لجــــأت الفتيات إلى 

تزويج أنفسهن.
وإن كان الشاب لديه شجاعة الارتباط 
من فتاة عرضت نفسها للزواج على الواقع 
الافتراضــــي هروبا مــــن واقعها الحقيقي، 
فقــــد يتعرض لموجــــة نقد وســــخرية من 
أفراد أســــرته ومعارفه، بذريعة أنه تزوج 
من فتاة لا تمتلــــك الحد الأدنى من الحياء 

والكبرياء.
شــــؤون  في  متخصصــــون  ويخشــــى 
الأســــرة أن تكــــون العــــروض التــــي تأتي 
لأي فتاة تطلب الزواج مرتبطة بالشــــفقة، 
بمعنى يحــــاول البعض التقــــرب لدعمها 
نفســــيا ومراعــــاة لظروفهــــا ليــــس أكثر، 
خاصة أن العلاقات التي تنشأ من الشبكة 
العنكبوتيــــة لا تســــمح بفهــــم كل طــــرف 
للآخر بشــــكل جيد، حيث يظهر كل منهما 

المميزات ويخفي العيوب.
يقــــول هــــؤلاء، إن لجــــوء الفتــــاة إلى 
عرض نفسها للزواج يتطلب دعما أسريا، 
لأنها لــــو فعلت ذلــــك دون إذن عائلتها قد 
تربح عريســــا وتفقد الدفء العائلي، لأنها 
ســــوف تكــــون موصومــــة بارتكابها لفعل 
يُخالف الأعراف المتبعــــة عند الزواج في 
مجتمع يقدس التقاليد، بأن يبدأ الارتباط 

من الرجل وليس العكس.

ورأت إنشــــاد عزالدين، أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع العائلــــي بجامعــــة المنوفيــــة 
(شــــمال القاهــــرة)، أن بحــــث الفتــــاة عن 
عريــــس مــــن خــــلال منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي مخاطــــرة، لأن أغلب عروض 
الزواج ســــوف تكــــون وهميــــة، وبعضها 
بغرض التسلية، كما أنها قد تكون عُرضة 
لــــلإذلال والإهانة فــــي أول أزمة أســــرية 

تقابلها مع زوجها.
ولفتــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن الرجــــل 
الشرقي اعتاد أن يبدأ عرض الزواج، وإذا 
لم يحدث ذلك يتعامل مع من تعرض عليه 
الارتباط الرســــمي باعتبارهــــا أقل كرامة، 
وبالتالي غير مرحب به مجتمعيا وثقافيا 
أن تُبادر الفتاة بطلب الزواج، لأن مصيرها 

سوف يكون الطلاق في أقرب فرصة.
وما زالــــت الأصوات العاقلــــة تنادي 
بحتميــــة أن تعيــــد الأســــر التفكيــــر فــــي 
اســــتمرار  لأن  الفتيــــات،  زواج  معاييــــر 
الضمانة المادية، بفرض شــــروط مجحفة 
علــــى الشــــباب بذريعــــة تأمين مســــتقبل 
الفتــــاة لن يحصنها مــــن وقوع أزمات مع 
شــــريك حياتها بقدر ما يتطلب ذلك حُسن 
الاختيــــار والتربية والســــلوك بعيدا عن 
التعامل مع الابنة كسلعة، والنظر للزواج 
كتجــــارة حتــــى لا يُصاب الشــــباب بعقدة 

الزواج وتوصم الفتيات بالعانسات.

دفعت نظرة شرقية دونية للمرأة التي لم تتزوج فتيات مصريات إلى عرض 
أنفســــــهن للزواج علانية من خــــــلال اللجوء إلى العالم الافتراضي من أجل 
التســــــويق للفكرة، ونشــــــرن مقاطع فيديو لهن اعترفن خلالها بالرغبة في 

الزواج من شباب ملتزمين دون طلبات تعجيزية.

مصريات يعرضن أنفسهن للزواج بأقل التكاليف 
هروبا من النظرة الدونية للمجتمع
الزواج عبر العالم الافتراضي لن يكون وصفة السعادة للفتيات

تمرد على قوانين المجتمع

الرجل الشرقي اعتاد أن يبدأ 
عرض الزواج، وإذا لم يحدث 
ذلك يتعامل مع من تعرض 

عليه الارتباط الرسمي 
باعتبارها أقل كرامة

عندما يكون لدى الأم طفل 
لأول مرة، تكون لديها 

سلسلة من الهرمونات قد 
تؤثر على عمليات الانتباه 

والذاكرة في الدماغ

 تقــــدم مبادرة ”راقب ماذا يفعل طفلك 
الألمانية نصائح يتعين على  بالميديا!“ 
الآبــــاء اتباعهــــا، عند اختيــــار التطبيق 

المناسب للطفل.
ونصحــــت المبــــادرة فــــي البدايــــة 
بعدم وجود إعلانات أو عمليات شــــراء 
داخــــل التطبيــــق قــــدر الإمــــكان؛ نظرا 
لصعوبــــة تعامــــل الطفل مــــع مثل هذه 
الأشياء والتمييز بين المحتوى الفعلي 
والإعلانــــات. ويمكــــن تأميــــن عمليــــات 
الشــــراء داخــــل التطبيق فــــي إعدادات 
الجهــــاز بكلمة مرور من أجــــل الحماية 
من المفاجآت باهظــــة الثمن، مع العلم 

أن الربــــط بالشــــبكات الاجتماعيــــة أو 
المحتوى الخارجي الآخر غير مناســــب 

بشكل خاص للأطفال الصغار.
كما أشارت المبادرة إلى أنه ينبغي 
اختيار العروض المناسبة لعمر الطفل؛ 
فليســــت جميــــع التطبيقــــات الموجهة 
للأطفــــال مناســــبة للصغــــار. وغالبا لا 
تكون الأعمار، التــــي توصي بها متاجر 
التطبيقــــات، موثوقة. ويمكــــن للوالدين 
الحصــــول على تقييمــــات إضافية، على 
مواقع  من  المثال  ســــبيل 
متخصصة في تقييم 

التطبيقات.

كيف تختار التطبيقات 
المناسبة لطفلك

نصائح الأمهات لديهن نفس درجة الانتباه واليقظة 
مقارنة بالنساء اللواتي ليس لديهن أطفال

أميرة فكري
كاتبة مصرية

إ ي بيق ر
الجهــــاز بكلمة مرور من أجــــل الحماية
من المفاجآت باهظــــة الثمن، مع العلم

ع و بي
متخصصة في تقييم

التطبيقات.

الأمومة مرتبطة باليقظة المحسنة
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